
  

مقدمــة 
 

إن التطــور الصنـاعي في بلاد العـالم وقيـام الصنـاعـات المتقـدمـة في 

شـتي المجـالات وخـاصـة في دول العـالم الثـالث ومحـاولة التـواكب مـع 

الدول الصنـاعيـة الكبري لرفـع مسـتواهـا المـالي ببغض النظـر علي 

التأثيــر النـاتج عـن هـذا التطـور بعـد أن كـانت دول زراعيـة   .  

إن التطـور الصـنـاعي الزراعي قـد عمـل تطـور ونهـوض للزراعـة 

والأبحـاث في مجـالات شـتي ونقـل عصـر الزراعة اليدويـة التقليدية إلي 

عصـر الآلآت والأبحـاث المتقـدمــة وتطـوير الزراعـة الميكـانيكيــة ، 

والأبحـاث التقنيــة . 

في هـذة الفترة الزمنيــة الوجيـزة والتي لم تتجـاوز عدة سـنوات والتي 

أرتـفعت بهـا مداخـن المصـانع مزاحمـة أشجـار النخيـل في السـمـاء 

وإختلاط هديــر الألات بخـرير المـاء وسـير النهضـة الصناعية مع 

الزراعـة لنقلهـا إلي عصـر الميكنـة الزراعيـة ، ونتيجـة هـذا التحـول 

وإحتيـاج هذة الدول إلي دخول هذا التطور وزيـادة   العـاملين ومضـاعـفـة 

عددهم ، ومـا زال عـدد العـاملين يتضـاعف لإرتبـاط شـتي الصـناعـات 

بعضـهـا ببعـض وإرتفـاع  عـددهـم ليس في الزراعـة فحســب بل جميع في 

المجـالات حيث أن تطـور الثـورة الصناعيةل فـي الصنـاعـات المختلفــة 

وإحتيـاجـهـا إلي أيدي عـامـلة للسـير في هـذا الموكب في شـتي المجـالات .  
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لذلك كان لابد من نهـوض لطب الصنـاعـي بواجبـة في هذا الميدان لإداء 

رسـالتـة العظمـة في هذة الثـورة . وطب الصنـاعـات هدفـة أن يرعي 

هؤلاء العمـال صحيـا وإجتمـاعيــا ونفسـيـا وأن يعمـل علي وقـايتهـم من 

الأخطـار التي يتعـرضـون لهـا في مختلف الصنـاعـات وأن يحـاول بقـدر 

إسـتطـاعتـة أن يوجـهة العامل إلي المكان المناسب لقدرتـة ليؤدي عملة 

علي الوجه الأكمـل ، ثم   يعـالجـة إذا تعـرض لخطـر الإصـابـة كمـا يقـوم 

بعـد ذلك بتـأهيـلة إذا تخلف ‘ن الإصـابة بعجــز أو فقـدة القدرة علي العمـل 

. إن من واجبـات الطب الصنـاعـي أن يبحـث عن أماكن الخطرة بالمصـانع 

ودراسـة نوعيـة العمـل ومدي خطـورتـة علي العاملين ،  

كما يقـوم الطب الصنـاعي بلإشـتراك في دراسـة تصميم الوحدات 

الصنـاعـية الجديدة بتقديم بعرض الحلول الأمنـة والتي تتيح للعـامـلين 

السلامة وإستخـدام مواد مأمـونـة وهو يقدم الرؤيـة الآمنـة  وتجـهيـزات 

السلامـة من ناحيـة التهـوية والإضـاءة ، والحد من الضـوضـاء وكميـات 

الغـازات والأبخــرة والأتربــة والإشـعـاعـات ودخـول مـصر في عصـر 

الصنـاعـات المتطـورة   أدي إلي زيـادة العمـالة ، وكلمـا أرتفع مصـنع أو 

دارت آلـة جديدة كان لابد بعد قيام كل الصناعات وإزدياد عدد العمال بهذا 

القدر الكبير أن ينهض طب الصنـاعـي بواجبـة في هذا الميدان ويقدم 

رسالتة العظمي في مجال الصناعة . 

ومن واجب الطب الصناعي أيضا أن يبحث عن مناطق الخطر بالمصـانع 

ويدرس العمليات المختلفة التي قد تصيب العاملين بأذي ويحاول أن يقف 
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إلي جانب المهندسين الفنين من  وكيميائين ليعينوهم في درء الخطـر ومنع 

تكرار الخطر .     

وأن مـا سنستعرضة في هذا الكتاب ذو أهمية خـاصـة عـن تاريخ 

الإصـابات وصلتهـا المهنيــة ودور الطب الصناعي في مجال التصنيع .كما 

أننا من الصعب أن نضع تعـريفـا للصحــة ، فلو قلنـا أنهـا حـالة الخـلو من 

المـرض  لم تفي  بالغرض . ولا يقل عنهـا صعـوبة أن نضع تعـريفـا 

مقنـعـا للمـرض . فلنقـل إذا إنهـا الإحســاس العـام بالرتيـاح يصـاحبة 

تجـاوب العقل بنجـاح مـع المشـاكل الجـاريـة للوجـود الإنســاني التي 

يتعـرض لهـا غـالبيـة النـاس . ومـن هذا التعريف نجد أن الصحـة يمكن أن 

 يمكن بسـهـولة أن –تكون من نصيب الكثيـرين كمـا أننا نعلم جميعـا 

نفقـدهـا مؤقتـا أو إلي الأبـد .  

؟ إنهـا تتـوقف علي عـوامل متنـاقضــة  فهي من عـلامـا تتوقف الصحـة 

ناحيــة تتـوقف علي التكوين الوراثي للشـخص أي علي الصـفـات الجسـمية 

والعقـلية التي غرسـت سـاعة الحمـل ، وهـذة لا يمكن للطـب أن يغيـرهـا ، 

العوامـل المـاديـة والنفسـية التي أحـاطت ومن نـاحيـة أخري تتـوقف علي 

بـة أثنـاء نشـأتـة وبخـاصـة في المنزل والمدرســة ،الجـامعـة . كمـا أنهـا 

تتـوقف علي مجهودة الشـخصي والطريقة التي يختـارهـا لمعيشـتـة وعلي 

 من الجسم الذي يرتكز علية ( وهكذا  الطريقـة التي ينتفع بهـا العقـل – 

يظهر أن الكثيرين ينقصهم فن الحياة ) وأيضـا تتـوقف علي طبيعـة عمـلة 

ليد ، أو اوهذة تحددهـا الظروف المحيطـة بـة ومـا جري علية العرف والتق
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 يختـارة المـرء لنفـسة وهـذة ، أو بمـا  بمـا يسـدي إلية من نصـائح طبية 

 لهـا علاقــة بتكوينـة الوراثي وطـريقـة تربيتـة . وأن هذا الكتـاب ذو اكله

أهميـة خـاصـة لسـبب بسـيط وهـو أنـة يعـالج الصحـة وصـلتـهـا بالمهـن 

للغـالبيـة مـن العـامليـن .  

ولقد أسـفرت الثـورة الصنـاعيـة في القرن الثامن عشــر عـن متـاعب 

وأمراض كانت تصيب تلك الفئة- الكادحـة في المصـانع والمنـاجم ولأمـد 

طويل لم يكن نصـيب تلك الفئـة التي كان عملهـا أسـاسـا لرخـاء الأمــة . 

  غير الإضمحـلال في الجســم والعقـل والروح المعنـويـة ( حتي حضــر 

.. فكم  ألبـرت تومـاس ) الذي عمل علي إيقـاظ ضميـر العالم الإجتمـاعي

من البؤس والشـقـاء يختفي وراء الكثير من المهـن المتـواضعـة والتي 

تدفع العـاملين بهـا إلي الألم الجسـمـاني والنفسـي هـم في غني عنهـم .  

وجاء ( بييـر هـاب ) ليظهـر لنـا كيف أنـنـا نعيش علي آلام الآخـرين ومـا 

يسـببـة لأخيـة الإنســان من البـؤس وضـنـك الحيـاة .ومـنذ عـهـد أبو قراط 

مـراض المهـنـة وعـرفنـاها تحت الأ( أبو الطب ) إلي يومـنـا هذا عـرفنـا 

 " حمي سباكي النحاس الأصفر – " سرطـان منظـفي ات عديدة مسمي

المداخـن " – شـلل الغطـاسـين – إظلام عدسـة العين لعمـال الزجاج – 

إكزيمـا أيدي العطـار – رعشـة صـانع القبـعات – ركبـة الجـاريـة – 

تدرن عمـال المطـاحن – تذبذب عيون عمـال المنـاجم – مغص عمـال 

 الخياطين – تشنج الكتبـة . بثورالدهـان – مرض عمـال فرز الصوف – 

ولقـد عـرف القـانـون بعض المهـن الخطرة ولكن هنـاك مهـنـا أخـري 
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كثيرة ليسـت ذات أخطـار سـامـة .ومن ذلك نجـد أن من أول الواجبـات 

 أن يمنـع ويسـيطر علي العوامـل المسببة  الصناعيالإجتمـاعيـة للطب

  والمتخصصين ، ولعـل ذلك يسـترعي إنتبـاة الأطبـاء  المهنية للأمراض

 المؤلـف                          ..                      
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